
|1

ومــع ذلــك، تشــر معظــم التقييــات إلى أنــه مــن المســتبعد 
أن تقــوم موســكو بغــزو الأراضي الأوكرانيــة، مــا يخفف نســبياً 
ــكري  ــة بســبب التصعيــد العس ــواق الدولي مــن ذعــر الأس
أوروبــا  شرق  في  الوضــع  هشاشــة  تظــل  لكــن  الراهــن، 
ــا عامــاً في اســتمرار  ــرات بــن روســيا وأكراني واســتمرار التوت
الضغــوط عــى أســواق الســلع الأساســية عــى مســتوى العــالم.

ذعر عالمي
ــذ  ــا من ــن روســيا وأوكراني ــرات ب تســبب تصاعــد حــدة التوت
نهايــة العــام المــاضي في ارتــدادات حــادة عــى أســواق الســلع 

الأساســية والمعــادن، وهــو مــا يتبــن عــى النحــو التــالي:

1- ارتفــاع أســعار الطاقــة: شــهدت أســعار خــام النفــط 
ــام  ــن الع ــر م ــر وفبراي ارتفاعــات قياســية خــال شــهري يناي
الجــاري، متخطيــة حاجــز الـــ 90 دولاراً للبرميــل، وهــو أعــى 
مســتوياتها في الـــــ 7 ســنوات الماضيــة. وقــد تســتمر الأســعار 
في الارتفــاع في ظــل التصعيــد العســكري بــن الجانبــن. ومــن 
المحتمــل حــدوث ارتفــاع فجــائي يصــل إلى 10 دولارات في 

ســعر برميــل النفــط الخــام حــال أقدمــت روســيا عــى غــزو 
ــرات.  ــاً لبعــض التقدي ــا، وفق أوكراني

أمــا عــى صعيــد أســواق الغــاز، فقــد تســببت التوتــرات 
بــن أوكرانيــا وروســيا، في ارتفــاع متواصــل لأســعار الغــاز 
الطبيعــي عــى المســتوى العالمــي، خاصــة بالقــارة الأوروبيــة، 
الأمــر الــذي تزامــن مــع نقــص الإمــدادات الفوريــة مــن الغــاز 
الــروسي لبلــدان القــارة منــذ أواخــر العــام المــاضي. وفي ضــوء 
ــة، يتوقــع “جولدمــان ســاكس” أن يســتمر  التطــورات الحالي
ــنوات  ــاث س ــاز الأوروبي لث ــواق الغ ــروض في أس ــق المع ضي
قادمــة، حيــث ســتكون لــه آثــار ممتــدة عــى ســقف أســعار 

ــا والعــالم.   الغــاز في أوروب

ــة: تلعــب كل مــن روســيا  ــاع أســعار الســلع الزراعي 2- ارتف
وأوكرانيــا دوراً جوهريــاً في اســتقرار الأمــن الغــذائي العالمــي، 
وهــا يســاهمان معــاً بحــوالي ربــع الصــادرات العالميــة مــن 
الحبــوب. ومــن المتوقــع أن تصــل صــادرات روســيا وأوكرانيــا 
ــبة %23  ــويقية 2021 – 2022 نس ــنة التس ــح للس ــن القم م
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فــرض تصاعــد التوتــر بيــن موســكو وكييــف، فــي ظــل تعبئــة روســيا حشــوداً عســكرية بالقــرب مــن الحــدود 
الأوكرانيــة وفــي بلــدان أخــرى بشــرق أوروبــا، مخــاوف عالميــة مــن تأثــر أســواق الطاقــة العالميــة، خاصــة 
فــي ظــل الاعتمــاد الأوروبــي المُفــرط علــى إمــدادات الغــاز الروســي، بالإضافــة إلــى تداعيات أخــرى محتملة 

علــى الصــادرات الزراعيــة مــن منطقــة شــرق أوروبــا لأســواق الاســتهلاك فــي أنحــاء العالــم كافــة. 

خســائر محتملــة: ارتــدادات التوتــرات بيــن روســيا وأوكرانيــا علــى الاقتصــاد العالمــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1466، 16 فبرايــر 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة، وفقــاً لتقديــرات مؤسســة  مــن إجــالي الصــادرات العالمي
“ســتاندرد آنــد بــورز. 

الحبــوب  إمــدادات  انقطــاع  مــن  المخــاوف  ونتيجــة 
بســبب التوتــرات الحاليــة، ارتفعــت العقــود الآجلــة للقمــح 
ــر  ــف يناي ــذ منتص ــوالي 10% من ــي بح ــتوى العالم ــى المس ع
2022، واقتربــت أســعار الــذرة خــال أواخــر ينايــر 2022 مــن 

ــو 2021. ــذ يوني ــتوياتها من ــى مس أع

ــة  ــة الروســية الأوكراني ــا إلى أن الأزم وتنبغــي الإشــارة هن
ليســت العامــل الأوحــد المؤثــر في ارتفــاع أســعار الســلع 
الزراعيــة مؤخــراً، فهنــاك ثمــة اعتبــارات أخــرى متعلقــة 
بظــروف الطقــس غــر المعتــادة بعــدد مــن دول أمريــكا 
ــذرة  ــدادات ال ــم إم ــى حج ــر ع ــد تؤث ــي ق ــة، والت اللاتيني
ــاً، فضــاً عــن تراجــع الصــادرات الروســية مــن القمــح  عالمي
بســبب ارتفــاع ضرائــب التصديــر، وفــرض حصــص عــى 

تصديــر الحبــوب الغذائيــة. 

3- ارتفــاع أســعار المعــادن: تسُــيطر روســيا عــى إنتــاج 
وتصديــر عــدد مــن المعــادن عــى المســتوى العالمــي، ومنهــا: 
التوتــرات  عــززت  وقــد  والبلاديــوم،  والنيــكل،  الألمنيــوم، 
الروســية – الأوكرانيــة مــن الاتجــاه الصعــودي لأســعار بعــض 
المعــادن، فعــى ســبيل المثــال، يتــم تــداول الألمنيــوم والنحــاس 
مؤخــراً بالقــرب مــن أعــى مســتوياتهما في الســنوات الأخــرة.

ــورب”  ــة “ألكــوا ك ــد حــذرت شرك ــه، فق وفي الســياق ذات
ــات  ــوم في الولاي ــة للألمني ــة منتج ــر شرك )Alcoa Corp(، أك
المتحــدة، مــن أن التوتــرات بــن روســيا وأوكرانيــا ســتزيد مــن 

ــادة  ــة زي ــم احتمالي ــن ث ــوم، وم ــاج الألمني ــر إنت مخــاوف تأث
الأســعار، وذلــك لأن روســيا تعــد ثــاني أكــر منتــج للألمنيــوم في 
العــالم، الأمــر الــذي يفاقــم الارتفــاع المتواصــل لأســعار الطاقــة 

عــى الصعيــد العالمــي.

تزايــد لجــوء  الطلــب عــى الأصــول الآمنــة:  4- زيــادة 
المســتثمرين إلى المــاذات الاســتثمارية الآمنــة، كالذهــب 
تصاعــد  ظــل  في  والــدولار 
شرق  في  العســكرية  التوتــرات 
الصــدد،  هــذا  وفي  أوروبــا. 
ــال  ــب خ ــعار الذه ــت أس وصل
فبرايــر   14 الاثنــن  تعامــات 
لأعــى مســتوى لهــا منــذ 3 أشــهر 
وبقيمــة 1869.40 دولار للأوقيــة، 
وهــو اتجــاه صعــودي يحتمــل 
ــد  ــال تصاع ــيما ح ــتمراره، لاس اس
ــيا. ــا وروس ــن أوكراني ــرات ب التوت

5- تصاعــد الضغــوط التضخميــة: 
مــن المرجــح أن تعمــل التوتــرات 
بــن روســيا وأوكرانيــا  الحاليــة 
عــى تفاقــم الضغــوط التضخميــة 
بالفعــل،  والمرتفعــة  العالميــة، 
ارتفــاع  اســتمر  مــا  إذا  خاصــة 
أســعار الطاقــة، والســلع الزراعيــة 
مخــاوف  بســبب  الأساســية 
ــد  ــدوق النق ــرة صن ــذا الصــدد، حــذرت مدي الحــرب. وفي ه
الــدولي في وقــت ســابق مــن احتماليــة ارتفــاع معــدل التضخم 

العالمــي بســبب التوتــرات بــن روســيا وأوكرانيــا. 

ضغوط روسية
أدت التوتــرات السياســية بــن روســيا وأوكرانيــا إلى تداعيــات 
ملحوظــة عــى الاقتصــاد الــروسي، ويتضــح ذلــك عــى النحــو 

التــالي: 

1- ضعــف الروبــل الــروسي: تراجــع ســعر صرف العملــة 
ــغ أدنى  ــر 2022، وبل ــهر يناي ــال ش ــوالي 5% خ ــية بح الروس
ــر  ــدولار في 27 يناي ــل ال ــل مقاب ــد 79.3 روب ــه عن مســتوى ل

ــاً.  ــائره لاحق ــض خس ــرد بع ــل أن يس ــك قب ــت، وذل الفائ

وقــد تراجــع بنــك “جيــه بي مورجــان” عــن توصيتــه 
ــه  ــروسي وتوقعات ــل ال ــادة اســتثماراتهم في الروب للعمــاء بزي
الســابقة بتحقيقــه مكاســب، في ظــل زيــادة حالــة عــدم 

ــا.  ــأن أوكراني ــرات بش ــد التوت ــة بتصاع ــن المتعلق اليق

ــانس  ــتثمار “رنيس ــك الاس ــه، حــذر بن وفي الاتجــاه نفس
ــل  ــل مقاب ــال تدهــور ســعر صرف الروب ــال” مــن احت كابيت

ــكري. ــد عس ــدوث تصعي ــال ح ــبة 20%، ح ــدولار بنس ال
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2- ارتفــاع التضخــم: في ظــل ضعــف الروبــل وموجــة التضخم 
العالمــي، ارتفــع معــدل التضخــم في روســيا إلى أعــى مســتوى 
ــا  ــر 2022، م ــغ 8.73% في يناي ــث بل ــنوات حي ــت س في س
دفــع البنــك المركــزي الــروسي خــال الاجتــاع الأخــر لــه إلى 
رفــع ســعر الفائــدة بمقــدار 100 نقطــة أســاس، للمــرة الثالثــة 

في أقــل مــن عــام لتصــل إلى %9.5.

ــع أن  ــن المتوق ــارج: م ــوال إلى الخ ــات رؤوس الأم 3- تدفق
يقــوم مديــرو الأمــوال بســحب الســيولة مــن صناديــق 
ــة للتشــديد  ــيا؛ نتيج ــا روس ــئة ومنه ــواق الناش ــندات الأس س
النقــدي مــن قِبــل الاحتياطــي الفيــدرالي، بالإضافــة لتهديدات 

ــا.  ــيا وأوكراني ــن روس ــراع ب ال

خسارة جماعية
يكتنــف مســألة الأزمــة الأوكرانيــة قــدر كبــر مــن الغمــوض، 
وتتبايــن التقديــرات العالميــة بشــأن نوايــا موســكو الحقيقيــة 

بشــأن أوكرانيــا، ويتضــح ذلــك كتــالي: 

1- ســيناريو التصعيــد: تذهــب تقييــات بعــض الــدول 
ــة، إلى أن  ــات المتحــدة الأمريكي ــة، وعــى رأســها الولاي الغربي
ــن  ــرب م ــوات بالق ــن الق ــي م ــا يكف ــد حشــدت م روســيا ق
الحــدود الأوكرانيــة اســتعداداً لغزوهــا، وعليــه، اتجهــت 
واشــنطن نحــو تســليح الجيــش الأوكــراني بمعــدات عســكرية؛ 
لمواجهــة الخطــر الــروسي المحُتمــل، كــا هــددت بفــرض 
ــاً ضــد  ــة عــى روســيا في حــال شــنها حرب ــات اقتصادي عقوب

ــي: ــا ي ــن م ــي تتضم ــا، والت أوكراني

أ- قطــع وصــول روســيا لنظــام “ســويفت” للتحويــات: 
جــرى طــرح مقــرح غــربي يدعــم خــروج روســيا مــن نظــام 
“ســويفت” العالمــي، حــال غزوهــا الأراضي الأوكرانيــة، وهــو 
أمــر قــد يحُــدث تأثــراً ســلبياً عــى الاقتصــاد الــروسي، خاصــةً 
في ظــل تســوية مُعظــم المعامــات التجاريــة ومبيعــات النفــط 
والغــاز الروســية مــن خــال هــذا النظــام، إلا أن هــذا المقــرح 
ليــس مطروحــاً بجديــة في ظــل معارضــة بعــض القــوى 
ــات عــى نظــام التجــاري  ــن تداعي ــه م ــا ل ــه، لم ــة ل الأوروبي
ــى  ــاً ع ــر ارتباط ــي الأك ــة، وه ــارف الأوروبي الأوروبي، والمص

ــوك الروســية. المســتوى العالمــي مــع البن

ــرض  ــا بف ــام أوروب ــال قي ــاز: في ح ــع الغ ــد بقط ب- التهدي
ــرد موســكو بقطــع صــادرات  ــات عــى روســيا، فقــد ت عقوب
الغــاز الطبيعــي للاتحــاد الأوروبي، والتــي توفــر لأوروبــا 
حــوالي ربــع احتياجاتهــا الكليــة مــن الطاقــة، بيــد أنــه وفقــاً 
ــيا بقطــع  ــام روس ــإن قي ــيا” الاستشــارية ف ــة “أوراس لمجموع
إمــدادات الغــاز عــن أوروبــا بشــكل مفاجــئ يعُــد ســيناريو 
غــر مرجــح؛ لأن هــذه الخطــوة ســتكون لهــا تكاليــف ماليــة 

كبــرة عــى الميزانيــة الروســية نفســها، وعــى عائــدات 
ــادرات.   الص

الإدارة  هــددت   :”2 ســريم  “نــورد  مــروع  وقــف  ج- 
ــكري  ــل عس ــى عم ــيا ع ــدام روس ــأن إق ــراراً ب ــة م الأمريكي
ضــد أوكرانيــا، ســيؤدي إلى وقــف تشــغيل خــط أنابيــب 
“نــورد ســريم 2” الــذي يربــط بــن ألمانيــا وروســيا عــر بحــر 
البلطيــق، مــا يعُرقــل آمــال روســيا في تقليــل الاعتــاد عــى 

ــا. ــاز لأوروب ــدادات الغ ــل إم ــة في نق الأراضي الأوكراني

ــرح  ــن: مــن المق ــواق الدي ــيا إلى أس ــول روس ــع وص د- من
ــاد  ــى الاقتص ــط ع ــة بالضغ ــدول الغربي ــوم ال ــاً، أن تق أيض
الــروسي، مــن خــال حظــر وصــول موســكو لأســواق الديــن 
ــل  ــن تراجــع الروب ــد م ــا ســيؤدي إلى مزي والأســهم، وهــو م
الــروسي، وارتفــاع تكلفــة الاقــراض المحــي، مــا يهــدد 

ــاد. ــدي للب ــالي والنق ــتقرار الم ــة الاس بالنهاي
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ــد  ــن يمت ــن ل ــن الجانب ــرات ب ــد التوت ــرى إلى أن تصاع الأخ
لعمــل عســكري روسي ضــد أوكرانيــا. ولعــل بوادرهــا ظهــرت 
بإعــان وزارة الدفــاع الروســية مؤخــراً ســحب جــزء مــن 
القــوات الروســية المنتــرة قــرب الحــدود مــع أوكرانيــا، 
والتأكيــد عــى اســتمرار إمــدادات الغــاز لأوروبــا عــر الأراضي 
ــتترتب  ــاملة، س ــرب الش ــزو أو الح ــيناريو الغ ــة. فس الأوكراني
ــة  ــراف كاف ــة للأط ــكرية ثقيل ــية وعس ــف سياس ــه تكالي علي
بمــا فيهــا روســيا، حيــث مــن شــأنه إنهــاك الاقتصــاد الــروسي، 
ويعُرضــه لعقوبــات اقتصاديــة طويلــة الأمــد مــن قبــل الــدول 

ــة. الغربي

وهنــا، تذهــب بعــض التحليلات إلى أن موســكو تســتهدف 
ــة  ــروسي عــى الحــدود الأوكراني ــد العســكري ال ــن التصعي م
ــي  ــال الأطل ــف ش ــدة وحل ــات المتح ــى الولاي ــط ع الضغ
للاســتجابة للهواجــس الأمنيــة الروســية، خاصــة فيــا يتعلــق 
ــع  ــية، أو من ــدود الروس ــاه الح ــف باتج ــدد الحل ــف تم بوق
أوكرانيــا مــن الانضــام إليــه، وذلــك خــاف مــا جــرى تطبيقه 

بعــد غــزو روســيا لشــبه جزيــرة الرقــم في عــام 2014. 

وبــا شــك أن بــوادر التهدئــة بــن الجانبــن الــروسي 
والغــربي بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة، تجٌنــب الاقتصــاد العالمــي 
ــة  ــط جائح ــة وس ــة الفادح ــائر الاقتصادي ــن الخس ــداً م مزي
كورونــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك يظــل الوضــع الهــش بمنطقــة 
شرق أووربــا، عنــراً ضاغطــاً عــى أســواق الســلع الأساســية 
في العــالم، وســيدفع أســعار الطاقــة والغــذاء للتصاعــد، وذلــك 
ــية  ــة وسياس ــات أمني ــرب لتفاه ــيا والغ ــل روس ــن توص لح

ــا. حاســمة بشــأن أوكراني
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


